


المقدمة
الحمد لله الذي جعل الكتاب للناس رحمة وبرهاناً ، وموعظة لكل شيء هدى وتبيانا { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون}

والصلاة والسلام على نبينا محمد، المفسر الأول ، إمام الهدى، وسيد الورى.
وبعد،،،
فإنما تعلو العلوم بما تعلقت به، وكان ارتفاع علم التفسير على بقية الفنون بتعلقه بكتاب الله المجيد ،  فهو كلام الله العزيز الحميد.

وكذا الناس... فمن كان بالكتاب أعلم كان به أرفع.

يقول الإمام الشافعي –رضي الله عنه- : " والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحقَّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبرُ على كل عارضٍ دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاً، والرغبةُ إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِّيب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة..."(
).
وكان من نعمة الله علي التحاقي ببرنامج الدكتوراة في جامعة الملك سعود، وأتمَّ الله علي النعمةَ بأن كانت طالباً على يد شيخنا الأستاذ الدكتور زيد بن عبدالله عمر في مادة "التفسير التحليلي"، فأدت من علمه وعقله وتفسيره قواعدَ ما كنت لأستنير بها لولا جلوسي عنده فجزاه الله خيرا(
).
وقد كلفني بأن أفسر الآيات (67) إلى (77) من سورة الحجر تفسيرا تحليلياً.

فتوكلت على الله ، واستعنت بكتب التفسير، وبعض الكتب المساعدة، فما كان فيها من صوابٍ فمن الله، وما كان من خطأٍ فهو من نفسي والشيطان، وكتاب الله منه بريءٌ.
وقد رأيت أن أذكر قبل التفسير ثلاث مقدمات وهي:

1- قصة نبي الله لوط –عليه السلام- في القرآن الكريم.

2- موضوعات سورة الحجر.
3- السباق الخاص بالمقطع.
ثم شرعت في التفسير ، وقسمت ما تحصلت عليه إلى مسائل، ترتب وتنظم أقوال أهل العلم، وكان من الصعوبات: أن قصةَ نبي الله لوط موزعةٌ في سورٍ متعددة من القرآن استدعى الحال الرجوع إليها كلها؛ لمحاولة الكشف عن مراد الله في كتابه، وختمت البحث بخاتمة.
هذا وأسأل الله لي ولشيخنا و زملائي التوفيق والإعانة ، والرفعة والمغفرة ، وأن يجمعنا على خيرٍ دائمٍ في الدنيا ، ثم يجمعنا من بعدُ : في مستقر رحمته ودار كرامته ، آمين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

                                                                                 وكتب

فهد بن محمد بن عبدالله الماجد

                                                                               حامداً مصلياً

قصة نبي الله لوط -عليه السلام- في القرآن الكريم
ورد ذكر لوط في القرآن سبعاً وعشرين مرة.

وكانت على أحوال ، فأحياناً يذكر اسمه مع جملة من الأنبياء ، أو يشار إلى جانب من جوانب حياته ، أو تذكر تفاصيل دعوته لقومه ، ورفضه شذوذهم وكفرهم ، ومن ثَمّ يُذكر نجاة النبي وعذاب الله لقومه ، وهو ما يهمنا في تفسيرنا في هذا البحث.

وقد جاء ذكر قصته مع قومه في سور ثمان : الأعراف ، هود ، الحجر ، الشعراء ، النمل ، العنكبوت ، الصافات ، القمر ، أما السور الأخرى الباقية فقد أشارة إشارات سريعة له –عليه السلام-.

ويجب علينا في التفسير التحليلي : أن نستحضر تلكم الآيات والإشارات في قصته في القرآن ففيها بيان لما خفي، وتفسيرٌ لما أجمل ، وكذا ما ورد في السنة الصحيحة.

ولنذكر الآن بعض الإشارات والأمور عن قصة لوط –عليه السلام-(
) :

· كان لوط في زمن أبي الأنبياء إبراهيم –عليهما السلام- ، فقد آمن لوط بإبراهيم ، واتّبعه(
) ، وهاجرا إلى الأرض المباركة ، وكان موقع لوطٍ منها في الجنوب الشرقي ، في عدة قرى مجتمعة.
· وهذا يدل أنّ لوطاً لم يكن من أهل هذه القرية ، ولم ينشأ فيها ، ولكن الله –سبحانه- أرسله إليهم(
).
· لقد ظهرت دعوة التوحيد عند الأنبياء و ابتدءوها، كما هو ظاهر قصصهم في القرآن ؛ لكن في دعوة لوط لقومه : برز إنكاره فعلهم الشنيع ، بل إنه ابتدأ دعوته بذلك(
) ، وهذا يدل على أنه –عليه السلام- حرص على تنقية أجسادهم ، وتعديل فطرهم(
) ؛ حتى يتسنى لهم سماع الحق وقبوله.
· كان من إيغالهم في الفساد أنهم جعلوا يأتون هذه المنكرات علانية "وتأتون في ناديكم المنكر" ، ويتركون ما أحله الله لهم من أزواجهم "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم" ، وقد كانوا يقطعون السبيل طلبا لشذوذهم(
) "وتقطعون السبيل" فمن يمرُّ عليهم من الرجال يأخذونه ليفجروا به ، ويُرضوا فطرهم المنحرفة.
· قبل أن نفسر الآيات عليك أن تتصور عظيم الجرم المرتكب ، وفضاعة الفِعلة ، وانقلاب الفطرة ، لقد كان لوطُ وممن معه من المؤمنين الأطهار مجرمون بعفتهم وطهارتهم! "أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون" ، لقد بلغ القوم مبلغاً من القذارة لولا أن القرآن نصَّ عليه ، لما تصور العقل البشري هذا الانسلاخ الفكري الإنساني.  
موضوعات سورة الحجر (السباق)

لعل من المستحسن قبل أن ندلف إلى تفسير الآيات :  أن نذكر بعض الموضوعات التي اشتملت عليها السورة(
) ، ونُعْقب ذلك بذكر السباق الخاص بقصة لوط قبل آية (67)

اشتملت سورة الحجر المكية على عدة مواضيع وإشارات لها علاقة بقصة لوط وهداياتها : 

- ابتدأت السورة بالحروف المقطعة ، ثم جاء ذكر الكتاب "القرآن" المُكَذبِ به ، وحفظ الله له "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".
- جاء فيه استهزاء المشركين بطلبهم نزول الملائكة ، ونزول الملائكة لأمثالهم = هو نزول الهلاك والتدمير "ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين".
 - تكذيب الرسل سنة ماضية ، ولم يكن التكذيب لقلة الدلائل والبراهين ، بل هو العناد والحجود المبين. "ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين * وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون" إلى قوله –تعالى- : "وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم".
- قصة البشرية الأولى ، وخِلْقتهم وفطرتهم ، وتسلط الشيطان عليهم "..لأغوينهم أجمعين" وإعلان فشله وعجزه "إلا عبادك منهم المخلصين".
- إعلان من الله –العليم الحكيم- : بالعفو المطلق ، والعذاب الموجع! "نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم".
- ثم أكدّ في ختام السورة ذكر القرآن المجيد ، ودعوة النبي الأمين –محمد صلى الله عليه وسلم- ألّا يحزن على كفر الكافرين ، وأن يدعوَ إلى صراط الله المستقيم ، ويكل أمر المستهزئين إلى رب العالمين ،  ثم يعبد الرب حتى يأتيه اليقين.
أمّا السباق الخاص بالمقطع :

- فقد ذكرت فيما قبل العلاقة بين أبي الأنبياء إبراهيم –عليه السلام- مع لوط –عليه السلام- ، فقد تبع الأخير الأول ، وهاجر معه من أرض العراق إلى الأرض المقدسة : "فلسطين" ، هاجرا بدينهما ، تاركين أوطانهم وديارهم ، وقومهم الكافرين.

-  "نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم" فجاءت الملائكة بالبشارة لأبينا إبراهيم بذرية منه "إسحاق" ، لكن لم يكن مقدم الملائكة من أجل هذا! بل لهدف أعظم :إنه العذاب الأليم "قال فما خطبكم أيها المرسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين" هم قوم لوط الفاسقين.
- انتقلت الملائكة الكرام بعدُ إلى تلميذ إبراهيم : لوط ، فاستنكرهم ، استنكر صورهم وطهارتهم في أرض السوء "سدوم" ، فأخبروه حقيقتهم ، وسبب مجيئهم ، وأمروه بأن يخرج بأهله ليلاً حتى لا ينتبه لهم أحد من قومه ، وحرّصوه على أهل بيته المؤمنين به أن يخرجهم ويكون هو آخرهم كي يتفقدهم ، بحيث لا يتأخروا ولا يلتفت منهم أحد ، وأرشدوه بأن يمضي ويسير إلى المكان المأمور به ، ثم أخبروه بالخبر المؤكد ، والعذاب المستجلب ، والهدف المحقق : "وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين".
قال تعالى : "وجاء أهل المدينة يستبشرون"

هذا هو المنعطف الأهم في قصة لوط(
).

وفي جوانب تفسير هذه الآية خمسة مسائل :

الأولى : تقدم قبل عدة آياتٍ أن لوطاً عرف ضيوفة ، وأنهم الملائكة ، وأخبروه بمهلك قومه ، وطريقة نجاته ثم جيء بالعطف "وجاء أهل المدينة يستبشرون" الواو هنا لا تفيد ترتيب معطوفها ؛ إذ إن مجيء قومه ومحاجته لهم كانت قبل علمه بكنه ضيوفه ، وبعذاب قومه(
) ، وهو واضح في سياق القصة في سورة هود ، فقد قالت الملائكة بعد محاجة لوط لقومه في شأن ضيوفه : "يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك" ، و مما يؤكد ذلك : أنه حاور قومه وجادلهم مجادلة الحريص الضعيف "أو آوي إلى ركن شديد" ،وعرْضِ بناته عليهم ، وخوفه العار والفضيحة من سطوتهم على ضيوفه ، كل ذلك يؤكد أن مجيء أهل المدينة كان قبل علمه بكنه ضيوفه خلافا لترتيب التلاوة في هذه السورة.
وسبب هذه المخالفة : أنه هنا قدم الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى ، وأخّر حكاية القوم وائتمارهم بضيف لوط ؛ لأن المقصود هنا ليس القصة بترتيبها الذي وقعت به ، ولكن تصديق النذير ، وأن الملائكة حين ينزلون فإنما ينزلون للعذاب ، فلا يُنظر القوم ولا يمهلون(
).

وقد ذكر ابن عطية احتمالا آخر : أن المجيء والمحاورة كانت بعد علمه بهلاكهم ، وحاور تلك المحاورة على جهة التكتم عن ضيوفه ، والإملاء لقومه ، والتربص بهم(
) ، وهو بعيد ؛ لمخالفته سياق الآيات الآخرى.

وتتضح حكمة تقديم المجادلة قبل معرفته بكنه ضيوفه : ما حصل من إبراهيم –عليه السلام- ، حيث لمّا عرَف الملائكة وسبب مجيئهم جادلهم في عذاب قوم لوط! "فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط" ، فلعل –الحكيم العليم- أراد أن لا تدخل الرحمة على قلب لوط حينما يعلم بخبر ضيوفه وأسباب مجيئهم.

الثانية : المعروف أن لوطا أرسل لعدة قرى متجاورة ، فلعل المراد هنا بـ "المدينة" هي القرية التي كان يستوطنها لوط ، وتترادف القرية والمدينة في القرآن ، ففي قصة موسى والخضر جاء فيها : "أهل قرية استطعما أهلها" ثم قال : "وأما الجدار فكان لغلامين يتيمن في المدينة".

و "ال" في "المدينة عهدية ، وهي : بلدة سدوم.

الثالثة :  سبب استبشار أهل المدينة : أنهم علموا أن لوطا عليه السلام قد ضيّف عنده رجالا حسان الوجوه(
) ، فحدثتهم أنفسهم الدنيئة أن يفْجروا بهم! ، وقد جاء ذلك مبيناً في مواضع أخرى، فقد قال تعالى في سورة القمر : "ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر"(
).
وجاء بصيفة المضارعة "يستبشرون" لإفادة التجدد مبالغة في الفرح(
).

الرابعة : يدل قوله تعالى : "أهل المدينة" على شيوع المنكر عند أهل المدينة كلها ، ووصلوا درجة الاستبشار بحيث يبشر أحدهم الآخر بمقدم الضيوف ؛ كي يصيبوا منهم الحرام.

الخامسة : وُصف مجيئهم في سورة هود بأنهم مسرعين يستحثون الخطى ، قال –تعالى- : "وجاءه قومه يهرعون إليه..." ، و لك أن تتخيل هذا الموقف من أهل هذه القرية الدَّنِسة ، فقد جاءوا إلى نبي الله مسرعين بعنف وقوة ، يبشر بعضهم ببعض فرحين مسرورين مصرين على ارتكاب الخبائث مع الأضياف الأطهار ، فدافع عنهم بكل ما أوتي من حجة :
"قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون"

يمكن إجمال تفسيرها في المسائل الآتية :

الأولى : في معاني الكلمات الواردة :
· "ضيفي" أصل الضيف الميل ، و سمي الضيف بذلك لأنه يميل على المضيف نازلا به ، والمعروف أن الملائكة الذي نزلوا بلوط أكثر من واحد فلماذا أفرده هنا؟ قال الراغب : "وأصل الضيف مصدر؛ ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في عامة كلامهم، وقد يجمع فيقال: أضياف، وضيوف، وضيفان"(
).

· "تفضحون" جاء في اللسان : " افْتَضَحَ الرجلُ يَفْتَضِحُ افْتِضاحاً إِذا ركب أَمراً سَيِّئاً فاشتهر به"(
) إذاً فالفضيحة تجمع أمرين : سوء الفعلة مع شهرتها.
· "تخزون" : الخزي إما يكون من الشخص نفسه فيكون من الخزاية وهو الحياء والخجل أو من غيره فيكون من الخزي بمعنى الذل والهوان. قال الراغب : " خزي الرجل: لحقه انكسار؛ إما من نفسه؛ وإما من غيره. فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط، ومصدره الخزاية... والذي يلحقه من غيره يقال: هو ضرب من الاستخفاف، ومصدره الخزي"(
) ، وهو بمعنى الذل والهوان أظهر ، قال الألوسي : " أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم ، فهو من الخزي بمعنى الذل والهوان... وجُوِّز أن يكون ذلك في الخزاية : وهي الحياء ، أي لا تجعلوني أستحيي من الناس بتعرضكم بالسوء ، وأستظهر بعضهم الأول"(
).
الثانية : يدل محاجته لهم بعدم فضيحته في ضيوفه : أن القوم كانوا –على سوئهم- يتعايرون بإهانة الضيف ، ويعدُّون ذلك مذلة لمضيفه ، والضيف يجب إكرامه والاحتفاء به ، فذكّرهم  أن إهانة ضيوفه تسيء إليه، وتُبيِّن أنه ليس له عند قومه كبير قدر(
).
الثالثة : ذكّرهم لوطٌ بتقوى الله فيه وفي أنفسهم ، وخوّفهم من عقاب الله بقوله : "واتقوا الله" ، قال أبو جعفر : "فاخشوا الله ، أيها الناس، واحذروا عقابه ، في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها"(
).
الرابعة : أراد لوط –عليه السلام- مناشدة قومه وملاطفتهم ، وأن يحسنوا إليه بعدم فضيحته وإذلاله في شأن ضيوفه ، وأنّ الخزي كل الخزي أن يُعْتدى على ضيوف الشخص ؛ فأراد استجاشة ما بقي من إنسانيةِ قومه ، ينادي برقةٍ قلوبَهم لعلها ترعوي ؛ لكن لم يكن في قومه رجل رشيد.

قوله تعالى : "قالوا أولم ننهك عن العالمين"

يمكن إجمال تفسيرها فيما يلي من المسائل :

الأولى : الهمزة للاستفهام وهو إنكاري

 الواو في قوله "أولم" عطف على كلام لوطٍ ، وهو طريقة معهودة في القرآن وفي كلام العرب ، ومنه قوله تعالى : "قال ومن ذريتي" بعد قوله –تعالى- "قال إني جاعلك للناس إماما".(
)
وقيل المعطوف عليه مقدرٌ : إي ألم نتقدم إليك من قبل وننهك عن ذلك(
).
الثانية : {العالمين} : جمع عالَم ، والعالم جمع لا واحد له من لفظه ، كالأنام والرهط والجيش ، وهو كل موجود سوى الله –عز وجل- ، وقصره بعضهم على الجن والإنس ، والسياق يحدد ذلك ، فالإنس عالم ، والجن عالم ، وكذا الملائكة... فكل صنف من أصناف المخلوقين عالم ، وكل أهل زمان عالم.(
)
ونهيهم هنا هو من يحدد معنى العالم.

فإن كان النهي للوط أن يُضيّف أحداً فالمقصود به الأضياف ، وهو موافق لقول قتادة ، وأكثر المفسرين(
) ، وفيه إشارة إلى أن لوطا تكرر منه حماية الضيوف واستقبالهم(
).
وإن كان النهي للوط أن يكلمهم في شأن فعلهم الخسيس إذا أرادوه ، فهو أشمل من ذلك ، فيكون المعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من العالمين إذا قصدناه(
).
فإن قلتَ كيف تعدّى النهي إلى ذات العالمين؟

قيل : هي على تقدير مضاف دلّ عليه المقام ، فيكون المعنى : ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم.(
)
الثالثة : من الواضح من الآية أن قومَ لوطٍ كانوا قد حذروه من أن يضيّف أحدا ، أو نهوه –كذلك- أن يناقشهم ويجادلهم فيما يرتكبون من الحرام مع الناس ، بل هددوه بأن يطردوه من قريتهم –والتي أرسله الله فيها- إن استمرّ في نصحه ونهيه : "قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين".
وقد سبق أن قوم لوط كانوا يقطعون الطريق لهذا الفعل "وتقطعون السبيل".

وكان أهل القرية كلهم داخلين في غياهب هذه الفعلة النكراء "جاء أهل المدينة" ، "فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين".
ولم يكن منهم رجل رشيد ، وبهذا نعلم :

الرابعة : كان منطلق القوم القوة ، تدفعهم الشهوة ، وتسوقهم النشوة ، تعاموا عن حق الضيافة ، وأهملوا حقوق المجاورة لرجل صالح ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، تناسوا كل قيم المعايشة ، مستدلين بأنهم كانوا نهوه أن يستقبل الأضياف! أو أن يتفوه النبي الصالح بأي كلمة تعكر صفو باطلهم ، إن لكل باطل ممجوج مرذولٍ حُجة، يستند ويقوم عليها  ،ولكنها –ولاشك- سوف تسقط به.

"قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين"

في تفسير هذه الآية الكريمة عدة مسائل : 

الأولى : في قوله تعالى : "هؤلاء بناتي" :  يجوز أن يكون مبتدأ وبناتي خبره وفي الكلام حذف أي : فتزوجوهن ، ويجوز أن يكون بناتي بدلاً أو بياناً والخبر محذوف أي : أطهر لكم ، كما جاء في آية هود، ويجوز أن يكون هؤلاء في موضع نصب بفعل محذوف ، أي قال: تزوجوا هؤلاء.(
)
وهؤلاء اسم إشارة ، يشار به للاسم المذكر والمؤنث ، وأصله : أولاء ، وربما دخلت عليه الهاء.
الثانية : في سورة هود عرض لوط البنات في أول مجيء قومه إليه " وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" ، وهنا في سورة الحجر أخّر العرض في آخر المحاجة؟وهي محل تأمل!

الثالثة : اختلف في المقصود بالبنات على ثلاثة أقوال(
) :

1- أنه أراد المدافعة عن ضيفه  ،ولم يرد إمضاء ما قال. قال به عكرمة وأبوعبيدة.

2- البنات : بنات صلبه ، أي اتركوا أضيافي واتركوا الفاحشة وأزوجكم بناتي.(
) ، ويمكن أن يستدل له : باسم الإشارة "هؤلاء" ،و بأنه المعروف في لغة القرآن والعرب أن البنت :هي بنت الصلب ، فإن قيل كيف يضحي نبي ببناته الأطهار لقومٍ ممسوخين؟ ، قيل : وكيف يرضاهم لغيرهن من نساء العالمين!
3- جميع نساء قومه ؛ لأن نبي القوم أب لهم ، كما قال تعالى : "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وعليه أكثر المفسرين ، يستدل له : بأن عدد بناته(
) –قطعاً- لا يكفي لعدد أهل المدينة ، وفي سورة هودٍ قال: "هن أطهر لكم" فهي صارفة لظاهر بنات الصلب.
ويَرِد عليه : أن النبي أبو المؤمنين من أمته ، دون الكافرين ، وكان غالب قوم لوط كافرين ، يدل عليه : "فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين".
ولعل لوطاً –عليه السلام- في أثناء مجادلته لقومه ، وصرْفهم عن ضيوفه ، وتلطفه معهم "يا قوم" ، "اتقوا الله" ، "لاتخزون" ، "لاتفضحون" ، تدل أنه من محاورته لهم أنه مستعدٌ لتقديم كل شيء ، حتى وإن أرادوا أن يتزوجوا بناته ، بشرط أن  يتركوا فعلتهم الدنيئة.

أو أن الله –العليم الحكيم- انتخب من قول لوط ومجادلته مع قومه تلكم اللفظة التي تبين انكساره ، وضعفه ، وتجاوزه لبعض الألفاظ ، كما قال "لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد".
الرابعة : في قوله :{إن كنتم فعلين} : فُسِّرت بوجهين : أ- أنه شك في قبولهم لقوله ، كأنه قال :إن فعلتم ما أقول لكم وما أنكم تفعلون. ب- إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرّم.(
)
وجواب الشرط على الوجهين محذوف تقديره : إن كنتم فاعلين ما آمركم به ، فهو خير لكم أو فاقضوا ذلك(
).

الخامسة : لقد صدق توقع لوط –عليه السلام- عندما رأى ضيوفه الحسان الوجوه ، واستحضر دناءة قومه ؛ فقال "هذا يوم عصيب".
لقد كان يوماً عصيباً بكل ما تحمله الكلمة ، لقد كان ينهاهم عن إتيان المنكر في نواديهم ، فكيف بهؤلاء الفاسقين يريدون أن يفْجروا بمن دخلوا بيته ضيوفه!

فاستكمل النبي الصالح التلطف مع قوم ، وذكرهم بجميع الحقوق ، وعرض عليهم أي شيءٍ يريدونه ، حتى بناته ؛بشرط أن يحلوا عن ضيوفه ، وينتهوا عن سوء أفعالهم.

وهو مع هذا النصح والمجادلة والمناظرة يوقن في قلبه أنهم لن يفعلوا ما يريد ، بل عازمون على الفعل الشنيع بضيوفه الأطهار.

{لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون}

قوله تعالى : {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون}

يمكن إجمال تفسير هذه الآية الكريمة في المسألة الآتية :

الأولى :في معاني الكلمات :

-  اللام في {لعمرك} : هي لام الابتداء ، وتأتي في صدر الكلام ؛ ودخلت هنا لتأكيد القسم، و"عمرك" مبتدأ ، والخبر محذوف وجوباٍ تقديره قسمي ، فيكون المعنى : لعمرك قسمي..
 -  العَمْر بفتح العين وسكون الميم ، أصله في اللغة من العُمر بالضم ، وهما سواء بمعنى واحد : أي الحياة والبقاء، ثم  خص المفتوح بصيغة القسم لخفته ، وهو قسم بحياة المخاطب به ، وقيل معناه: الدين والعباة ، فهو حلفٌ بعبادته لله(
). 
 -  {سكرتهم} و السَكرة : ذهاب العقل ، مشتقة من السَّكر: وهو السد والغلق، ويكْنى بها في اللغة لعدة أمور منها : غلبة اللذة ، والغضب ، والشدة... يجمعها تغطية العقل والقلب بأمرٍ غير مرغوب في الغالب(
).
وأطلقت هنا : على الضلال ، تشبيهاً لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد ، بذهاب العقل وغشيته،وهي سكرة محبة الفاحشة التي لايبالون معها بعذل ولا لوم(
).

ويطلق السُّكر على ما يخامر العقل ويسْكره ، وهو معروف ، ووجه مشابهته بما آل له قوم لوط، كما قاله ابن القيم: "وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة؛ لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة"(
).
{يعمهون} : العَمَهُ التَّحَيُّر والتَّرَدُّد، وأطلقه ثعلب : في من ليست له حجة، وقال ابن الأثير: العمه في البصيرة، كما أن العمى في البصر(
).
الثانية : في هذه قسمٌ بحياة ، فمن هو المقسم بحياته؟
للمفسرين في ذلك وجهين :

1- أن القسم بحياة لوط –عليه السلام- ، فيكون من كلام الملائكة له ، أو من كلام الله له ، يدل عليه أنّ سياق القصة يقتضي ذلك.

ونستبعد أن يكون من الملائكة ؛ إذ الملائكة لا تحلف إلا بالله.

فعلى هذا يكون المعنى : أن قومك بلغوا من الضلال والعمه مبلغاً عظيما

2- أن القسم بحياة نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-  ،وعليه أكثر المفسرين، فتكون جملة معترضة، كرامة له ، وقد اختلفوا في المقسوم عليهم ، هل هم قريش على ما رجحه الطبري ، أم قوم لوط على قول ابن عطية؟

والظاهر أنهم قريش بدلالة قوله تعالى : {إن في ذلك لآيت للمتوسمين}، {إن في ذلك لآية للمؤمنين} ، وهو أنسب لحال للمقسوم به (محمد صلى الله عليه وسلم).
و لايستبعد قول ابن عطية؛ إذ الذين يصدق عليهم أن السَّكرة علتهم هم قوم لوط.

 ومع أن ابن العربي نقل إجماع المفسرين على أنه قسم بحياة محمد –صلى الله عليه وسلم- لكن قال  "ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد! وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ، ويبلغ به من التشريف ما شاء ; فكل ما يعطي الله للوط من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه ; لأنه أكرم على الله منه . أولا تراه قد أعطى لإبراهيم الخلة ، ولموسى التكليم ، وأعطى ذلك لمحمد ، فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع ، ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر غيره لم يجر له ذكر لغير ضرورة"(
). وحسن ذلك القرطبي(
).
ويؤيد أنه حلف بحياة نبينا محمد –صلى الله عليه وسلم- : أن هذه الجمل الاعتراضية من عادة القرآن الكريم ، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ما خلق الله، وما ذرأ، وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، قال:  "  لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون  " ، يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا (
).
والمتقرر في عقيدة السلف كراهية الحلف بالعمر فيقال :لعمري أو لعمرك ؛ لأنه حلف بغير الله، ومن المتقرر –كذلك- أن الله –عز وجل- يحلف بما شاء من مخلوقاته ، والمخلوق لا يحلف إلا بالله وحده، ولا يحلف الرب –سبحانه- إلا بشيءٍ له فضل ، فإن قيل قد أقسم الله بالتين والزيتون وطور سينين ، فأي كرامة للنبي في هذا؟

قيل : مامن شيء يقسم الله عليه إلا وفي ذلك فضل على ما يدخل في عداده ؛ فكذلك النبي –صلى الله عليه وسلم-(
).
وقال ابن القيم : هو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به ؛ لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم، ولاريب أن عمره وحياته -صلى الله عليه و سلم- من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يقسم به، والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات"(
).

الثالثة : نعم، لقد أعمت هؤلاء القوم شهوتهم، وقلبت الرذائل فطرتهم، حتى أصبحوا بالباطل يجادلون، وبالحق يمترون، وفي مدينتهم يتخبطون، حيارى لادليل لهم ، سُكارى لا إفاقة لهم، إلا بالعذاب:
{فأخذتهم الصيحة مشرقين}

قال تعالى : {فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل}

يمكن إجمال فسيرهما فيما يلي من المسائل :

الأولى : في تفسير الكلمات :

- {الصيحة} : الأصل في الصياح : صوت كل شيء إذا اشتد(
) ، وهي الصوت القاصف والصعقة في الهواء فـ (ال) للجنس(
)، وقد استخدمت في القرآن للهلاك  أو العذاب ومعانيهما(
).
- {مشرقين} : هي اسم فاعل من أشرقوا : إذا دخلوا في وقت شروق الشمس وبزوغها، وهي منصوبة على الحال(
).
- وضمير {عاليها وسافلها} للمدينة موافقاً لقوله "وجاء أهل المدينة" خلافا لمن قال إنها للقرى ، وضمير {عليهم} عائدٌ على قومه.

- {وأمطرنا} :  المطر معروف، ولا يأت في القرآن إلا للعذاب والأذى.

 - {سجيل} : قيل معربة من الفارسية (سَنْكِ ، كِل)! ومعناه : حجارة طين ، ويقصد بالطين : المتحجر منه.
وقد وقع في المعرب في القرآن خلاف ، وله بحث ، ليس هذا موضعه ، والذي مال إليه الشافعي وأبو جعفر الطبري عدم وقوعه في القرآن ، وأنها مسألة توافق لغات.

وقيل : من طين عليه كتاب من السجل مستدلين بقوله تعالى : {حجارة من طين مسومة عند ربك}(
).
الثانية : جملة {فأخذتهم الصيحة مشرقين} تفريع من قوله –سبحانه- : {وقضينا إليه ذلك الأمر...} ، فبعد أن انتهت مجادلة لوط لقومه ، وعرف كنه الملائكة ، وقيل له: أن اخرج بأهلك ؛ جاء قومه العذاب ، ففي الآيات تقديم وتأخير، اقتضى سياق الآيات والغرض منها ذلك، كما ذكرت من قبل.

والأخذ يتبعه قوة وشدة، وذلك بالنظر إلى ورودها في القرآن.

الثالثة : ورد في الآية (66) : {مقطوع مصبحين}، وجاء هنا {مشرقين}؟

جمع أكثر من تكلم في ذلك : أن ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا(
).

وهي صبيحة اليوم الذي نجا فيه لوطٌ ومن معه من المؤمنين.

وفيه سرعة عذاب الله وقوته ، فمع أنهم تعرضوا لعدة أصناف من العذاب؛ ولكن كلها جاءت من ظهور الصبح إلى شروق الشمس {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد}

الرابعة : {فجعلنا عاليها سافلها} يفسرها قوله تعالى :{والمؤتفكات} أي المنقلبات ، فقلب الله بيوت المدينة حتى أصبحت سقفها أسفل وأساسها أعلى.

وسبب قلب عاليها على سافلها : لجعلهم الرجال العالين كالنساء السافلات(
).

الخامسة : جاء في سورة هود {وأمطرنا عليها} و في سورة الحجر {أمطرنا عليهم}؟

والجواب : أنه أراد ههنا : من شذ من القرية منهم . وقيل : سبب تخصيص هذه السورة بجمع المذكر هو بناء القصة على قوله : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين }(
)، يعني فناسب أن يُقال: {أمطرنا عليهم}.
السادسة : جمع الله لقوم لوطٍ من العذاب ما لم يجمعه لأمةٍ من قبل {جزاء وفاقا}.

وقد ذُكر من عذابها في سورة الحجر ثلاثة أمور : أولها : الصيحة الهائلة المنكرة، وثانيها: أنه جعل عاليها سافلها، ثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل(
).

يضاف إلى ذلك ما جاء في سورة القمر {فطمسنا أعينهم}؛ فالظاهر –والله أعلم- أن الطمس كان أولاً، ثم الصيحة، ثم القلب، ثم الحجارة.

السابعة : قال ابن كثير : وقد ذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن اللائط يلقى من شاهق ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل بقوم لوط، وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم، سواء كان محصناً أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله-، والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة، وهو القول الآخر للشافعي، وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف(
).

الثامنة : هذه هي النتيجة المحتمة.

"فلما لم يسمعوا من نبيهم النصيحة المبقية لهم؛ أسمعهم الله الصيحة المهلكة لهم"(
).

لقد كانوا في غيهم يرتعون، وفي عذاب الله يمترون، لقد استهزؤا بلوط وقالوا: {ءإتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين}.

لقد كانوا –فعلاً- يستبعدون وقوع العذاب ، وأمنوا مكر الله {ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون}.

لو كانوا يشكون بوقوع العذاب أدنى شكٍ ما وقعوا في باطلهم، واستمروا في طغيانهم؛ ولكنها الغشاوةُ على البصائر، والران على القلوب.

وهو وعيد شديد وتهديد من رب العالمين لمن جاء بعدهم، وهي فقط لمن : {ألقى السمع وهو شهيد}

 يصور مصيرهم العلامة ابن القيم فيقول:

 أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بالعذاب وهم في سكرتهم يعمهون؛ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اتقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون 

مآرب كانت في الحياة لأهلها           عذبا فصارت فى الممات عذابا

 ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوات وأورثه الشقوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليماً، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا فى ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم فى منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم، فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم، وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم -وهم على وجوههم يسحبون- : ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولقد قرّب الله –سبحانه- مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال -مخوفا لهم بأعظم الوعيد- : وما هي من الظالمين ببعيد. (
)
{إن في ذلك لآيات للمتوسمين * وإنها لبسبيل مقيم * إن في ذلك لأية للمؤمنين}

قوله تعالى : {إن في ذلك لآيات للمتوسمين * وإنها لبسبيل مقيم * إن في ذلك لأية للمؤمنين}

إجمال تفسير هذه الآيات في المسائل التالية : 

الأولى : تفسير الكلمات :

- {في ذلك} : هو جميع ما تضمنته القصة المبدوءة بقوله تعالى :{ونبئهم عن ضيف إبراهيم}.

· {للمتوسمين} : التوسم تفعل من الوَسْمِ أي عرَفْت فيه سِمَتَه وعلامتَه، توسمت الشيء نظرت نظر متثبت حتى تثتب حقيقة سمة الشيء(
).
قال الزجاج : حقيقة المتوسمين في اللغة المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا سمة الشيء وصفته وعلامته ، والمتوسم الناظر في السمة الدالة تقول : توسمت / في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه(
).
وبنحوه فسره سلف المفسرين ، فقالوا في معنى المتوسمين : المتفرسين ، الناظرين ، المعتبرين(
).

· {وإنها لبسبيل مقيم} : الضمير في {إنها} عائد إلى المدينة أو القرى المدمرة(
).

واللام هي المزحلقة(
) ، 
والسبيل: أي الممر الثابت ، والطريق الواضح.
والمقيم : أصله الشخص المستقرّ في مكانه غير مرتحل . وهو هنا مستعار لآثار المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم (
).
الثانية : في الآيات في قصة لوط والتي يعتبر بها أهل النظر: قال ابن عاشور: "فيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت إبراهيم - عليه السلام - كرامة له، وبشارته بغلام عليم، وإعلام الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة لإبراهيم - عليهما السلام -، ونصر الله لوطا بالملائكة، وإنجاء لوط - عليه السلام - وآله، وإهلاك قومه وامرأته لمناصرتها إياهم، وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة، وآية غضب الله على المسترسلين في عصيان الرسل"(
).
الثالثة : هذه الآية أصلٌ في الفراسة، وقد تكلم أكثر المفسرين في هذه الآيات عن موضوع الفراسة وما يتعلق بها(
).
والذي يهمنا في التفسير بيان أن ما وقع لقوم لوط من العذاب بعد وصول الرسل إليهم لآية ودلالة لمن يعتبر وينظر في الأمور بعين ثاقبة.

وقد استُدل بهذه الآية على أنّ من عمل عمل قوم لوطٍ فهو مفضوح مكشوف أمره لكن ليست لكل أحد، بل هي لمن أعطاهم الله بصيرة ثاقبة وحسن نظر واعتبار.

الرابعة : في قوله –تعالى- {وإنها لبسبيل مقيم} جاء معناها في سورة الفرقان :{ولقد أتو على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا} وفي سورة الصافات بقوله تعالى : {وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون}.

فهي شاهد باقٍ يمرُّ عليها كفار العرب من قبل ويعرفونها، وهم عنها غافلون.

الخامسة : في قوله : {لآيات للمتوسمين} ، {آية للمؤمنين} لماذا جمع في الأولى وأفرد في لاثانية؟

الجواب : بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية.فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية لوط بسبيل مقيم فهو في جملته آية واحدة(
).
وقد نقل النيسابوري عن بعضهم : ما جاء من القرآن من الآيات فلجمع الدلائل ، وما جاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه ، فلما ذكر عقيبه المؤمنين وهم مقرون بوحدانيته؛ وحد الآية، نظيره في سورة العنكبوت: {خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين}(
).
السادسة : المؤمنون يحْملون تلكم الحوادث للقوم الظالمين المسرفين = أنها عقوبات إلهية محققة، ومن خف إيمانه ونظره يسند تلك الكوارث للطبيعة الكونية ، و الحوادث العرضية.
الخاتمة

{قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءآلله خير أم ما يشركون}
عاش الأنبياء كلهم في صراعٍ مع كفر قومهم ، واختص لوط –عليه السلام- بمخالفة قومه شرعَ الله القويم ، والفطرةَ البشرية القويمة.

لقد عاش النبي الصالح بين قومٍ أشكالهم وصورهم صور الإنس، لكن أفعالهم أخس وأقذر من الحيوان.

عاشَ وحيداً صابراً داعياً مناضلاً (يدعو إلى التوحيد وإلى كرائم الفعال) في مجتمعٍ قذر؛ لكي يعطي للدعاة من بعده درساً : أنه مهما انحط المجتمع فالدعوة إلى الله واجبة باقية.
ونصرُ الله وفتحُه لمن صبر وصدق قريبٌ.

أمّا القوم الظالمون ، فلهم يوم لا يستقدمون عنه بيومٍ ولا يستأخرون ، سيأتيهم العذاب لا محالة ؛ كما هي سنة الظالمين من قبلهم ، فسنن الله في كونه لا تتغير ولاتتبدل.
وقد أفدت من هذا البحث بالاطلاع على جملة جيدة كتب التفسير ، والكتب المساعدة للتفسير، كعلوم القرآن، وعلوم اللغة، وبعض كتب المعارف، ولله الحمد أولا وآخراً، ولشيخنا الدكتور زيد خالص رجائي وصادق دعائي بأن يجزيه عما قدّم لي ولزملائي في هذه المادة خير ما جزى مفسِّراً عن تلاميذه ، وأن يرفع درجته في الدارين، ويجمعه بأحبابه –وأنا منهم- في جنات عدنٍ، إخواناً على سررٍ متقابلين، آمين...

هذا والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وعلى إخوانه من النبيين

وعلى أتباعهم إلى يوم الدين
(�)  الرسالة ص: 19.


(�)  وهي فوائد وقواعد كان الشيخ ينثرها علينا، من مثل قوله : "لا تحمل النص مالا يحتمل" ، "نحن أسارى النص"، "في التفسير التحليلي نستنطق الكتاب نفسه"، "في المناقشة في الآيات المشكلة لتكن عين لك على الآية، وعين تجول في القرآن كاملاً"، "ليس كلُّ ما صح لغة صح تفسيرا" ، "لا نريد ونحن نرد على المبتدعة أن نجني على اللغة"، "يجب أن لا نجر في تفسير القرآن"، وغيرها.


(�)  ينظر القصص القرآني ، د.صلاح الخالدي 1/473 – 393.


(�)  تذكر بعض الروايات أن لوطاً ابن اخي إبراهيم.


(�)  ربما يشكل قوله تعالى : " إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون"


(�)  ولم أجد الإشارة إلى التوحيد إلا في سورة الصافات عند قوله تعالى : "فاتقوا الله وأطيعون" ، ولا يخفى أنه ربما أراد أن يتقوا الله ويطيعوه في ترك الفاحشة.


(�)  وابتداء هذه الفاحشة كان منهم ولم يسبقهم عليها أحد قال تعالى : "...ما سبقكم بها من أحد من العالمين"


(�)  سوف يتضح مزيد تفصيل ذلك في تفسير آيات الحجر.


(�)  ينظر : في ظلال القرآن لسيد قطب


(�)  وهو سبب اختيار شيخنا د.زيد بداية المقطع منه ،موافقاً بذلك حِبَهُ الحبر ابن عاشور عندما قال13/53 : عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها


(�)  ينظر : البحر المحيط لأبي حيان 5/455  ، تفسير ابن كثير 1/542 ، التحرير والتنوير لابن عاشور12/52


(�)  في ضلال القرآن 4/2147.


(�)  المحرر الوجيز 3/368.


(�)  جاء في بعض المصادر أنهم : مرد ، ولم أجده في سنة صحيحة ، وذكرت بعض الروايات عن ابن عباس أن امرأة لوط هي من أخبرت بوجودهم.


(�)  تفسير الخازن 4/70 ، أضواء البيان 3/141.


(�)  التحرير والتنوير 12/53.


(�)  المفردات للراغب 2/18.


(�)  لسان العرب لابن منظور 2/545.


(�)  المفردات 1/296. وينظر : البحر المحيط لأبي حيان 5/455.


(�)  روح المعاني للألوسي 14/71 ، وقد زاد الماوردي في النكت والعيون 2/489 وجهاً ثالثاً : وهو الهلاك ، فيكون المعنى : لاتهلكوني بعواقب أفعالكم. وهو وجيه لكن ، لم أقف عليه عند أهل الغريب.


(�)  ينظر : اللباب في تفسير الكتاب لابن عادل الحنبلي 11/74 ، روح المعاني 14/71 ، التحرير والتنوير 13/53. 


(�)  تفسير الطبري 7/84 ، وينظر روح المعاني 14/71.


(�)  التحرير والتنوير 13/53.


(�)  روح المعاني 14/71.


(�)  ينظر : تفسير الطبري 1/92 ، 93 ، تفسير ابن كثير 1/131-133.


(�)  تفسير الطبري 7/526 ، تفسير القرطبي 10/27.


(�)  روح المعاني 14/71


(�)  مفاتيح الغيب 19/156.


(�)  التحرير والتنوير 13/54.


(�)  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 2/76.


(�)  ينظر : تفسير القرطبي 9/51 ، أضواء البيان 3/30-32 ، التحرير والتنوير 11/302،303.


(�)  وتزويج الكافر من المسلمة كان جائزاً في شريعتهم ، كما كان ذلك كذلك أول الإسلام ، فقد كانت زينب بنت النبي –صلى الله عليه وسلم- تحت أبي العاص بن الربيع الذي أسر يوم بدر.


(�)  أكثر المصادر تذكر أنهن اثنتان ،أو ثلاث ، بل ذكر الرازي 18/27 أن الرواية صحت أنه كان له بنتان!


(�)  الكشاف للزمخشري 2/547 ، البحر المحيط 5/376.


(�)  ينظر : تفسير الطبري 7/526 ، روح المعاني 14/72.


(�)  ينظر : البحر المحيط 5/455.


(�)  لسان العرب 14/452.


(�)  التحرير والتنوير 13/54 ، تفسير السعدي ص:387.


(�)  التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص:269.


(�)  ينظر :النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/575، لسان العرب 13/519.


(�)  أحكام القرآن 3/105.


(�)  تفسير القرطبي 10/27.


(�)  أخرجه الطبري 7/526.


(�)  تفسير القرطبي 10/27.


(�)  التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص:269.


(�)  ينظر: لسان العرب 2/521.


(�)  ينظر : تفسير ابن كثير 4/543، التحرير والتنوير 13/55. وقد ذكرت بعض المصادر أنها صيحة جبريل –عليه السلام-! ورده جماعة ، ولم أجد عليه دليل صحيح.


(�)  لم أجد -على غير هذا المعنى- سوى قوله تعالى : {يحسبون كل صيحة عليهم}


(�)  ينظر : الكشاف 2/547.


(�)  ينظر : الكشاف 2/547 ، معاني القرآن للنحاس 3/370.


(�)  البحر المحيط 5/456، اللباب في علوم الكتاب 11/75


(�)  محاسن التأويل للقاسمي 5/453 ،وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل –عليه السلام- رفع المدائن كلها، حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، لم يكفأ لهم إناء ولم ينتبه لهم نائم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها )


(�)  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 4/231.


(�)  مفاتيح الغيب 19/161.


(�)  تفسير ابن كثير 4/342، وينظر تفصيل ذلك في أضواء البيان 3/35-40.


(�)  محاسن التأويل 5/453.


(�)  الجواب الكافي ص:122.


(�)  معاني القرآن للنحاس 4/35، لسان العرب 12/635.


(�)  مفاتيح الغيب 19/156.


(�)  ينظر : تفسير الطبري 7/528 ، أضواء البيان 3/142وفيه بيان حسن.


(�)  وعليه أكثر المفسرين، وقال أبو حيان في البحر 4/456 : يحتمل أن يعود على الآيات أو الحجارة، وقيل : عائد على الصيحة؛أي :وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم.


(�)  فائدة: اللام المزحلقة : تدخل في خبر إن المكسورة دون سائر أخواتها زائدة مؤكدة. انظر اللمع في العربية لابن جني ص:42.


(�)  التحرير والتنوير 13/56.


(�)  التحرير والتنوير 13/55.


(�)  وقد أطال النفس فيها الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين 2/482 – 495، وقد بين أقسامها ودرجاتها.


(�)  التحرير والتنوير 13/56، وقد نقله ابن عاشور من درة التنزيل.


(�)  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 4/231.





